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Abstract 
The concept of dialogue from circulation relatively new concepts in the 
political and cultural literature, because it was contained in the international 
dictionary, as there are no relevant to the United Nations Charter, and the 
Universal Declaration of Human Rights. Suggesting that the concept of an 
intellectual political culture _ a civilized dialogue. The term «Dialogue of 
Civilizations» is of fundamental ideas and concepts that ended the 
twentieth century, as now occupies pride of place in the list of concerns of 
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the scientists and the intellectual and political elites, and various research 
centers and international institutions. 
This topic has also become less firmly on the agenda of many international 
meetings, cultural, political, economic and business as well. Especially 
after the United Nations General Assembly proclaimed the year 2001, the 
Year of Dialogue among Civilizations. He dedicated the Davos World 
Economic Forum before a special session in 2000, to address the topic of 
the dialogue of civilizations - although he popularized in the mid-nineties 
of the century Almadi- and centered the majority currents exceeding the 
religious cultural and ideological differences, including in particular, 
calling for co-existence between religions The three main (Judaism, 
Christianity and Islam) and unify them under different names, and 
numerous ideas and perspectives on how to dialogue, and has held several 
international conferences about it, was the ideas  

  :ملخص
ل توظيفـه لبنـاء مسـتقبل افضـل للإنسـانية، يتسم مشروع الحوار الحضاري بنزعته المسـتقبلية مـن خـلا

إذ هو اكبـر مـن كونـه مشـروعاً آنيـاً، بـل هـو رؤيـة لمسـتقبل انسـاني افضـل، ومـن هنـا تبلـورت فلسـفة 
ـــة فـــي ايجـــاد ارضـــية مشـــتركة للقـــاء والتفـــاهم والتكامـــل بـــين المجموعـــات  الحـــوار الحضـــاري، المتمثل

  السكانية ذات الهوية الثقافية المختلفة.
رغم مـن الـدعوات المتعـددة إلـى حـوار الحضـارات، فمـا زالـت الرؤيـة الفكريـة الخاصـة الممتلئـة على ال

بالافكــــار السياســــية هــــي التــــي تصــــنع مفــــاهيم الحــــوار، دون النظــــر إلــــى العقيــــدة الفكريــــة الجماعيــــة 
علـى  للمجتمعات التي تمثلها هوياتها الثقافية الخاصة، فضلاً عن امكانيات القوة التي تلقي بضلالها

الحوار ومساراتها، ويبقى مع كل ما تقدم مسـتقبل حـوار الحضـارات مرتبطـاً بتشـكيلية النظـام العـالمي 
خـــلال المراحـــل القادمـــة التـــي ســـيكون لهـــا تـــأثيرٌ بـــالغٌ فـــي تحديـــد مســـار الحـــوار مـــن خـــلال منظومـــة 

ام الهيمنــة تحــت العولمــة وآلياتهــا. لــذلك فــان البشــرية ســتواجه خيــارات مختلفــة: إمــا اعــادة انتــاج نظــ
شعار النظام العالمي الجديد، أو خلق نظام ما بعـد الهيمنـة وهـو نظـام يسـتمد مشـروعيته مـن البحـث 

  عن ارضية مشتركة لتفاعل المدنيات واندماجها والمحافظة على الخصوصيات الثقافية.

 المقدمة.
والثقــافي، اذ  لــم يــرد فــي يعــد مفهــوم الحــوار مــن المفــاهيم حديثــة التــداول نســبيا فــي الادب السياســي 

القاموس الدولي ، كمـا لاتوجـد لـه صـلة فـي ميثـاق الامـم المتحـدة ، ولا فـي الإعـلان العـالمي لحقـوق 
حـوار « . مما يشير الى ان الحوار مفهوم سياسي فكري ثقافي _ حضـاري. امـا مصـطلح)١(الإنسان

أذ لقـــرن العشـــرون المـــيلادي، مـــن الأفكـــار والمفـــاهيم الأساســـية التـــي انتهـــى بهـــا افهـــو » الحضـــارات
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مكـان الصـدارة فـي قائمـة الاهتمامـات لـدى العلمـاء والنخـب الفكريـة والسياسـية، ومراكـز  اصبح يحتـل
كمـا أصـبح هـذا الموضـوع مطروحـاً بقـوة علـى جـدول أعمـال  .البحـوث المختلفـة والمؤسسـات الدوليـة

الكثيــر مــن اللقــاءات الدوليــة الثقافيــة والسياســية وأيضــاً الاقتصــادية. لاســيما بعــدما أعلنــت الجمعيــة 
م، عاماً للحوار بين الحضارات. وكـرّس منتـدى دافـوس الاقتصـادي ٢٠٠١العامة للأمم المتحدة عام 

بــالرغم مــن انــه  -موضــوع حــوار الحضــارات م، لتنــاول ٢٠٠٠ امعــالعــالمي قبلهــا جلســة خاصــة فــي 
يتمحـور لـدى غالبيـة التيـارات متجـاوزاً والـذي  -شاع في منتصف عقد التسعينات من القـرن الماضـي

الاختلافـــات الثقافيـــة والعقائديـــة الدينيـــة منهـــا علـــى نحـــو خـــاص ، داعيـــاً الـــى التعـــايش بـــين الأديـــان 
 ،  )٢( يهوديـــة والنصـــرانية والاســـلام) وتوحيـــدها تحـــت مســـميات مختلفـــةالســـماوية الثلاثـــة الرئيســـة (ال

وتعددت الافكار ووجهات النظر عـن كيفيـة الحـوار ، وعقـدت مـؤتمرات دوليـة عـدة بشـأن ذلـك ، وقـد 
كانت أفكار وطروحات كلٍّ من (روجيه جارودي) و(محمد خاتمي) اكثر رواجاً ، اذ نـال مشـروعهما 

صـموئيل (علـى  لمشروع الفكري الوحيـد للـردادعماً سياسياً ومالياً كبيراً وذلك للمكانة الفكرية للأول  و 
فـــي مـــن داخـــل العـــالم الإســـلامي بالنســـبة للثـــاني ، لـــذلك تـــم التطـــرق لهـــذين المشـــروعين ) هنتنغتـــون
تشـــير نظريـــات علـــم اجتمـــاع المعرفـــة أن ظهـــور مفهـــوم معـــيّن أو ســـقوطه، لا يـــتم بمحـــض و .دراستنا

ومـن هنـا فـإن  تـى الاقتصـادية،الصدفة، بل نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الثقافيـة والسياسـية وح
  )٣(حوار الحضارات كان محصلة لعوامل كثيرة منهاظهورمفهوم

 .انتهاء الصراع الأيديولوجي مع سقوط المعسكر الشرقي-
 .صعود دور الأديان-
 .الثورة المعلوماتية، وتطور وسائل الإعلام والاتصال-

ت مــن شــعار إلــى . فتحولــ)هنتنغتــون(التــي أطلقهــا » صــدام الحضــارات«ولعــل أهمهــا، ظهــور مقولــة 
جـاءت  .اسـتراتيجية، وسـلّطت الأضـواء علـى مجموعـة مـن الثوابـت الجيوسياسـية والتطـورات العالميـة

مقولــة الصــدام بوصــفها رؤيــة فكريــة وفلســفية جديــدة ذات أبعــاد سياســية، حاولــت مــلء الفــراغ الــذي 
لاســـيما بالنســـبة استشـــرى فـــي الـــدوائر الفكريـــة الغربيـــة، وصـــياغة خطـــاب اســـتراتيجي جديـــد للغـــرب. 

للولايات المتحدة الأمريكية، بما يمكّنها من تكـريس هيمنتهـا علـى العـالم، وتحقيـق مصـالحها فـي ظـل 
الأحاديـــة القطبيـــة، لاســـيما فـــي العـــالم العربـــي والإســـلامي الـــذي جعلتـــه مقولـــة الصـــدام فـــي موضـــع 

  )٤(ن سبتمبرمصدر التهديد للغرب ومصالحه، ثم في موضع المتهم بعد أحداث الحاديعشر م
  المبحث الاول:

 الحوار الحضاري:الدلالة والسياق: أولاً 
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أجمع أهل اللغة علـى أن الحـوار مـن المُحَـاورَة والمُجاوَبـة التـي تـتم بـين طـرفين بقصـد تبـادل الأفكـار 
والكلام حول القضية أو القضايا المتحاور حولها،وإنتاج أفكار جديدة متجـاوزة للتصـورات القبليـة لكـل 

وهكـذا، فـالحوار جـزء .طرف.مما يعني تقدما في الفكر وفـي الممارسـة وفـي العلاقـات الإنسـانية عامـة
متأصــل فــي إنســانية الإنســان و فــي علاقتــه مــع أخيــه الإنســان.فكلا الطــرفين :الأنــا والآخــر يشــتركان 

ي يفــرض فــي حقهمــا فــي الوجــود والحيــاة .ممــا يعنــي أن الأنــا لايتكامــل إلا بوجــود الآخــر الشــيء الــذ
فـالحوار بهـذا . ضـرورة الاعتـراف المتبـادل بـين الطـرفين كشـركاء طبيعيـين فـي بنـاء الحيـاة الإنسـانية

المعنــى يحمــل معنــى "التحــرر مــن طغيــان الســلطة ،كمــا انــه اكتشــاف للآخــر داخــل الــذات واكتشــاف 
نــا الذاتيــة للــذات فــي نظــر الآخــر ،أي التعــرف علــى الأنــا الموضــوعية التــي يراهــا الآخــرون مقابــل الأ

  )٥(التي نراها نحن" 
ولـــم يكـــن فعـــل الحـــوار ممارســـة شـــيئا جديـــدا فـــي الســـلوك البشـــري،بل إن هـــذه الظـــاهرة متأصـــلة فـــي 
الإنســان منــذ وجــوده علـــى وجــه الأرض.فمــن منظـــور الإســلام مــثلا، تبــدو لنـــا خصــلة الحــوار قيمـــة 

لمسـلمين .انـه مفهـوم متأصـل وضعها الإسلام ورسخها الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم كمنهـاج حيـاة ل
فـــي الثقافــــة الإســــلامية وعنصــــر مؤســــس للحضــــارة الإســـلامية ،وســــمة أساســــية مــــن ســــمات المســــلم 

وبما أن الحضارة شاملة لكل مظاهر الحياة ،فان الحوار(الحضـاري)بهذا المعنـى محاولـة ) ٦(.السوي
م الــذي يــؤدي إلــى للتعمــق فــي هويــة كــل ثقافــة وفهمهــا، والغــرض مــن ذالــك هــو تجنــب ســوء التفــاه

  )٧(ن مصدرها الجهل بالآخر وسوء فهمهالعداوة التي غالبا ما يكو 
والمتتبع للتحولات التي شهدها العالم أواخر القرن العشرين ومطلع هذا القرن، ليلحظ مـا شـهده العـالم 

النظــام :مــن انتشــار لمفــاهيم اتخــذت صــبغة شــعاريه فــي عــدة حــالات ،ومــن أهــم هــذه المفــاهيم نــذكر 
عـــــالمي الجديـــــد، نهايـــــة التـــــاريخ ،صـــــدام الحضـــــارات، ، العولمة،الحداثـــــة،ما بعـــــد الحداثـــــة، حـــــوار ال

هذا المفهوم الأخير الذي تزايدت الدعوات إليه خاصة بين العالم الإسـلامي والعـالم .الحضارات...الخ
.لتتخــــد هيئــــة الأمــــم المتحــــدة مــــن ســــنة ٢٠٠١ ايلــــول١١الغربــــي ،خاصــــة بعــــد أحــــداث يــــوم الثلاثــــاء

ســـنة للحـــوار بـــين الحضـــارات.مما فســـح المجـــال أمـــام عقـــد لقـــاءات ومـــؤتمرات دوليـــة ووطنيـــة ٢٠٠١
إن هذه السياقات الجديدة التي طرحت فيهـا مسـالة الحـوار الحضـاري بـين ."حوار الحضارات"شعارها 

ايـــات الكبـــرى لتلـــك المبـــادرات الحواريـــة أطـــراف معينـــة مـــن العالم،تســـتوقف الباحـــث ليتســـاءل عـــن الغ
،أهي نابعة من الوعي التام بضرورة الحوار وأهميته ؟.ولماذا لم تعطـي هـذه النـداءات نتيجـة ايجابيـة 

 .تجني البشرية ثمارها؟
إن ادعاء كون الحضارة الغربية اليوم هي الحضارة الإنسـانية العالميـة المتحكمـة فـي العـالم ،يـنم عـن 

مخالفــة لحقــائق التــاريخ والواقــع .ذالــك أن تــاريخ الكــون لــم يجســد فــي تــاريخ الغــرب  نظــرة اســتعلائية
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فقط(أوربــــا وأمريكــــا)،نظرا لمــــا لحضــــارات أخــــرى مــــن ادوار وتــــأثيرات أساســــية لاتنكــــر فــــي الســــاحة 
 .العالمية،وفي الحياة الإنسانية المعاصرة

  
 :الانسانيمقومات الحوار الحضاري وأهميته في بناء المشترك ثانيا: 

لاننتظر حوارا حضاريا حقيقيا إلا إذا التزم المجتمع الإنساني بما يضـمن ذالـك مـن شـروط،ومن ذلـك 
 :نذكر
  )٨(الإيمان بمبدأ الاختلاف:فلا ندخل أنا أنت في الحوار،إلا ونحن مختلفان -

البنــــاء الاعتــــراف المتبــــادل : فــــلا حــــوار بــــدون الاعتــــراف بوجــــود الآخــــر، وبأهميــــة دوره فــــي   -
 .والتغيير.فالحوار أسمى مرتبة من التعارف ،ولا تعارف بلا اعتراف

 .الثقة بين أطراف المجتمع الإنساني -
 .الإنصاف والعدل والمساواة -
 نبد التعصب والكراهية -
 . مبدأ التكافؤ والتوازن: ذالك انه كلما توازنت القوى اتسع مجال الحوار -

ذا الشــرط فــي عــالم اتســعت فيــه الفــوارق العســكرية والاقتصــادية وقــد يتســاءل متســائل عــن واقعيــة هــ
والعلميـــة.فالواقع أن هـــذه المعـــايير غيـــر ثابتـــة ولا مســـتقرة ،والثابـــت والمســـتقر هـــو مـــدى إســـهام كـــل 

 . حضارة في بناء الشخصية الإنسانية وتنميتها فكرا وروحا
 .النية الحسنة -
 .الإنساني ربط الحوار بالجوانب المشتركة بين المجتمع -
 .استبعاد فكرة التبعية والاستعلاء والهيمنة -
 .الاحترام المتبادل -
الهـدف الإنسـاني  ضـرورة الإجابـة عـن سـؤالي :عـم نتحـاور ؟ومـن أجـل ماذا؟.وذالـك بالإيمـان أن  -

المشــترك هــو الســعي إلــى العــيش فــي مجــال يســوده التعــاون والتــآزر ،قصــد تحقيــق الســعادة الكاملــة 
 .معاء،وأن السبيل إلى ذالك هو التواصل والتفاهم والحوارللإنسانية ج

إن الخلخلة التي يعيشها العالم اليوم بسبب المنازعات الدولية و الأنانيات المستعلية الساعية لتحقيـق 
مصــالحها الذاتيــة،تفرض ضــرورة قيــام حــوار جــاد وحقيقــي بــين كــل المجتمــع الإنســاني ،حــوار يؤســس 

فــ"الأصل .لـى أسـس الإقنـاع والتناصـح والاجتهـاد وحفـظ المصـالح المشـتركةلعلاقات إنسـانية مبنيـة ع
،ولن يتـأتى ذالـك إلا بـالحوار )٩(في تعايش أهل الأرض الأمان،والاستقرار العالمي مطلب لنا عزيز"
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والتفاعــــــــــل لا بالمنازعــــــــــات والتصــــــــــادم.لأنذالك ضــــــــــرورة حياتيــــــــــة وأســــــــــاس اســــــــــتقرار الشــــــــــعوب 
 .العالمي والحضارات،وأساس بناء السلام

وتتأكــد ضــرورة الحــوار الحضــاري فــي عالمنــا المنفــتح و المعَــولَم، الــذي لا يعــرف حــدودا علميــة ولا 
 .معرفية

إنه،ولبناء حضارة إنسانية مشتركة قوامها النهوض بالإنسان نفسه والارتقاء به من ضـلالته ووحشـيته 
ة أن تلتزم بالشروط الأساسية لكـل روحيا وأخلاقيا،عبر آلية الحوار ،لامحيد لكل الحضارات المعاصر 

حوار جاد نابع من الرغبـة فـي الارتقـاء بالإنسـان مـن دمـار الجهـل واللاأخـلاق ونيـران الحـروب، إلـى 
 ....عالم يسوده التعايش والسلام والمساواة والكرامة والحرية

نة إلى عنفوان ومن هنا ،فان حوار الحضارات البناء المؤَثر هو الذي يرتقي بالبشرية من عنف الهيم
 . التعايش السلمي

أمام خطاب النفي المُؤسَّس على الصراع، سعى الفكـر العربـي والإسـلامي فـي البحـث عـن المنهجيـة 
الشاملة التي تمكّنه من امـتلاك آليـات الصـمود ومنـه الإمكـان الحضـاري. حيـث تغيـرت نظـرة العـرب 

يــرات والتحــولات الكبيــرة التــي شــهدها والمســلمين إلــى مســألة الحــوار الحضــاري، كانعكــاس حتمــي للتغ
العالم في الآونة الأخيرة. فشهدت الساحة الفكرية العربية والإسلامية، تصاعد وتيرة الاهتمام بـالحوار 
تنظيــــراً وتأسيســــاً مــــن خــــلال جهــــود فرديــــة أو مؤسســــات أخــــذت علــــى عاتقهــــا دعــــم مشــــروع حــــوار 

يًّا، ولـم يبـق مجـرد مطلـب غربـي كمـا كـان فـي الحضارات. فأصبح بذلك الحوار مطلبـاً عربيًّـا وإسـلام
العقـــود الماضـــية. خاصـــة أن الحـــوار لا يتنـــافى مـــع مفهـــوم الإســـلام للتعـــارف بـــين النـــاس والتـــدافع 

فـي الوقـت الـراهن إحـدى أكبـر الإشـكاليات المطروحـة » حـوار الحضـارات«تعتبـر الـدعوة إلـى  .بينهم
للجــدل. والتـي أثــارت بـدورها الكثيــر مـن الإشــكاليات فـي الفكـر العربــي والإسـلامي المعاصــر، المثيـرة 

الجديدة، وجددت طرح أخرى قديمة، لعل أهمها: العلاقة بين الخصوصية والكونية، ومفـاهيم الهويـة، 
وقضية النقد الذاتي، والعلاقة مع الآخر (الغرب) بفكره وحضارته وغيرهـا. فأصـبح الحـوار فـي الفكـر 

في طياتـه الكثيـر مـن التسـاؤلات. لاسـيما فـي ظـل العولمـة التـي  العربي والإسلامي المعاصر، يحمل
فهــل اتفــق  .تســعى إلــى إعــادة تشــكيل الآخــر وفــق ثقافــة منمّطــة وموحّــدة يفرضــها الطــرف المهــيمن

الخطاب العربي والإسلامي في النظـر إلـى الحـوار بـين الحضـارات؟وكيف حـاول هـذا الخطـاب تقـديم 
  إلى الآخر (الغرب) بفكره وحضارته؟ذاته (الأنا) في الحوار؟وكيف نظر 

  ثالثا: مفهوم الاخر في االاسلام.
التقليـدي:  السـؤال عـن الجـواب فـإن الآخـر. لـذلك ومفهـوم الـذات لمفهـوم ومراجعة تأمّل وقفة من لابد
الآخر؟ولــذا لا يمكــن تعريــف الآخــر بمعــزل عــن  ســؤال: مَــن عــن بجــواب يقتــرن أن نحــن؟.. لابــد مــن
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الآخر، ومن ثم فإن التفاهم معـه لا يتحقـق مـن دون أن تتسـع الأنـا لـه، وبالتـالي كلمـا الأنا، وإن فُهِم 
سما الإنسان وترفع عن أنانيته، كلما أوجد له قاسـم مشـترك بينـه وبـين الآخـر، ممـا يسـمح لهـذه الأنـا 
بالتواصل على كافة الـدرجات، وهـي بـذلك تكـون ممهِّـدة للحـوار مـع الآخـر، الـذي هـو اكتشـاف للأنـا 
وإضــاءة ســاطعة فــي ذاتــه، ويعــدّ مكانــا أرحــب للآخــر، إن الحقيقــة ليســت فــي الأنــا، إنهــا تتكامــل مــع 

  )١٠(الآخر حتى في نسبتها، وهي لا الثغرات، وعلى السلبيات التي لا تخلو منها شخصية إنسانية
وللآخــر حضــور دائــم عنــد الــذات فــي جميــع مراحــل الحيــاة، ويؤكــد علمــاء الــنفس ذلــك، فــإن حضــور 

ـــا باســـتمرار، بـــل تتغيـــر ا لآخـــر لـــيس شـــيئا عارضـــا، إلا أن الآخـــر فـــي الوقـــت نفســـه لـــيس شـــيئا ثابتً
 )١١(خصائصه بتغير الظروف والواقع

والآخر مفهوم كلي يتسع مدلوله لغويًّا لكل ما هو غير الذات، وغيـر الـذات يشـمل كـل مـن لـه وجـود 
م هو كل الكون بمن فيه، بدءًا مـن الإنسـان باستثناء الذات المعنية، وعليه فإن الآخر بالنسبة للإسلا

 .الذي يُخالف الإسلام ومرورًا بسائر المخلوقات كالحيوان وسائر الأحياء والجمادات
بيــد أن معنــى الاســتعمال الشــائع للفظ(الآخــر) يميــل إلــى حصــره فــي الآخــر البشــري لشــخص معــين، 

ارة أدق، فيكـون الآخـر هـو الآخـر مـن ويتيح مثـل هـذا المعنـى الاسـتعمالي الشـائع تحديـد المعنـى بعبـ
 .مختلف فئات البشر، وربما اختزله البعض أكثر إلى الآخر أي غير المسلم

ومــن خــلال ذلــك نجــد أن تعريــف الآخــر وحصــره فــي نطــاق موحــد قــد يصــعب، وذلــك لأن مشــارب 
ا، وعلـى الناس متفاوتـة فـي النظـر إلـى الآخـر، فكـل أمـة تنظـر إلـى الآخـر مـن زاويـة ثقافتهـا وعاداتهـ

سـبيل المثـال فـإن الفيلسـوف أرسـطو يعـرف الآخـر بأنـه الآخـر المسـتبعد هـو الغريـب الـذي لـم يــتمكن 
 .اليونانية) ونتيجة لذلك أصبح البربري هدفا للمطاردة)من استخدام وفهم اللغة المشتركة 

ذلـك  لغـة العلـم فـي – أي اللغـة اليونانيـة–فأرسـطو حصـر الآخـر هـو الـذي لا تجمعـك لغـة مشـتركة 
ـــه  ـــه يجـــوز ملاحقـــة هـــذا الآخـــر والســـيطرة علي فكـــل مـــن لا يتقنهـــا فهـــو آخـــر ، وترتـــب عـــن ذلـــك ان

 .واستغلاله
فــي حــين يــرى الباحــث (فيلهــو هــارلي) بــأن الآخــر إنمــا هــو تعبيــر عــام يغطِّــي الحــالات التــي يعتــرف 

وهنـاك مـن البـاحثين )١٢(فيها بالاختلافات اللغوية والثقافية الأخرى والتـي تشـكل الأسـاس لهويـة نحـن
من يربط الآخر بالعدو وهذا يعتبر من ناحية صحيحًا، ولكن ليس هـو الأسـاس الـذي يحكـم بـه علـى 

والآخــر فــي «الآخــر والعلاقــة معــه، ولــذا نجــد الباحــث عبــد العزيــز التــويجري ينبــه عــن ذلــك بــالقول 
لماديـة التـي عرفهـا منظور الخطاب الإسلامي ليس هو العدو، كما تذهب إلى ذلك بعض الفلسـفات ا

عصرنا، والتي بنَت عليها مدارس سياسية ومذاهب اجتماعية، تصوّراتها، وكان لها ـ ولا يزال ـ الأثـر 
القــوي فــي رســم السياســات علــى أكثــر مــن صــعيد فــي عالمنــا اليــوم. إن هــذه النظــرة إلــى (الآخــر)، 
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نصـرية والاسـتعلاء والرغبـة أدخلت الإنسانية في مصائب جمّـة، وهـي التـي أدّت إلـى تكـريس روح الع
  )١٣(في الهيمنة.

والباحث محمد الحسـن ولـد الـددو الشـنقيطي يـرى فـي الآخـر مـن منظـور إسـلامي فيقـول: أمـا الآخـر 
فنعني به من لا يعتقد عقيدتنا ولا يؤمن بـديننا وهـذا التعريـف يشـمل أتبـاع الـديانات السـماوية السـابقة 

ديانات أخـــرى، ومـــن لا يـــدينون بشـــيء مـــع استحضـــار يهـــودًا ومســـيحيين كمـــا يشـــمل مـــن يـــدينون بـــ
واســتدراك المكانــة الخاصــة لأهــل الكتــاب لــدى المســلمين والفــروق بــين الفــريقين (المســلمين وغيــرهم)؛ 
عديدة لكنها لا تصل إلى التضاد والتناقض المطلـق، ولا تمنـع التعـايش ولـذا لـزم البحـث عـن أرضـية 

ـــان لي ـــر الأرض وســـعادة مشـــتركة يمكـــن أن يقـــف عليهـــا الفريق عيشـــا فـــي ســـلام وأمـــان ويعمـــلا لتعمي
 .الإنسان

وتختلـــف مضـــامين موقـــف الإســـلام مـــن الآخـــر( البشـــري) بـــاختلاف وضـــع هـــذا الآخـــر بالنســـبة إلـــى 
متغيـــرات عـــدة تشـــمل المتغيـــر الـــديني والمتغيـــر العلمـــي والمتغيـــر الاقتصـــادي والمتغيـــر البيولـــوجي، 

غيـر موقفـه مـن الـذي يـدين بـدين آخـر، أو لـيس لـه ديـن ،  ولذلك فإن موقف الإسلام من المسلم هو
وبالمثل لا يتطابق موقف الإسلام من العالم مع موقفه من الجاهل، كما لا يتطابق موقفه مـن الغنـى 
مـــع موقفـــه مـــن الفقيـــر أو المعـــوز، كـــذلك يتبـــاين موقـــف الإســـلام مـــن الشـــخص مـــع تبـــاين وضـــعه 

 .نثى) أو قرابة الدم أو غير ذلك البيولوجي سواء من حيث النوع ( ذكر أو أ
بيد أنه مهما اختلفت مواقف الإسلام من الآخر إلا أن هذه المواقف يجمع بينها قواسم مشتركة تمثـل 
في مجملها ثوابت موقف الإسلام تجاه الآخر أيـا كـان هـذا الآخـر . وهـذه الثوابـت هـي بمثابـة حقـوق 

دات أو مـا صـدقات الآخـر بـدءاً بـالآخر المسـلم عامة يشترك في حق التمتع بها على السواء كل مفر 
 .ومروراً بالآخر المشترك

والخطــاب الــدعوي عنــدما يتحــدث عــن الآخــر، فإنــه يتوقــف علــى تقســيمات الفقهــاء مــن حيــث تعامــل 
 :المسلمين مع الآخر غير المسلم، فالآخر هنا ينقسم إلى قسمين

ســتأمنون، وهــؤلاء فالعلاقــة مبنيــة علــى آخــر مــع المســلمين فــي دولــتهم ويطلــق علــيهم الــذميون والم-
معاملتهم بالاحترام والتقدير، ويعطون حقوقهم حسب المعاهدة، ولهم الحق في تطبيـق شـعائر ديـنهم، 

 .ويباح لهم ما هو محرم عند المسلمين
وآخــر خــارج المســلمين وهــؤلاء صــنف الفقهــاء ديــارهم بــدار الحــرب أو دار العهــد، فالخطــاب لهــؤلاء -

وصــارما، ومبنيــاًّ علــى اتفــاق يتضــمن حســن الجــوار وعــدم الوقــوف ضــد الــدعوة أمــا إذا  يكــون حــذراً،
 )١٤(.اعترضوا طريق الدعوة فإن الخطاب يدعو إلى إزاحة العوائق عن طريق الدعوة
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ـــرع فـــي صـــناعة  ـــذي يب ـــراءة معاصـــرة نجـــد أن الإعـــلام الغربـــي ال ـــراءة مفهـــوم الآخـــر ق ـــد ق ولكـــن عن
صــطلح وغيــره ليتميــز بــه عــن الإســلام، وليجعــل هنــاك فاصــلا بينــه المصــطلحات، قــد أوجــد هــذا الم

وبين العالم الإسلامي، والمصـطلح موجـود فـي الثقافـة الإسـلامية، ولكنـه لـم يظهـر كعامـل حـاكم بـين 
 .المسلمين وغيرهم، وذلك لوجود مصطلحات أخرى

فيــه البـــوذي  والمفهــوم العــام للآخـــر فــي الفكــر الإســـلامي يطلــق علــى كـــل مــن لــيس بمســـلم، فيــدخل
والكونفوشيوسي، والوثني واليهودي والمسيحي وغيرهم من اللادينيين، أما الآخر فـي الفكـر المعاصـر 
فقــد اختــزل فــي الغــرب الأوروبــي ومعهــم أمريكــا، وشــاعت مصــطلحات الإســلام والغــرب، أو الشــرق 

البحــث عــن والغــرب،نحن والآخــر، وبهــذا أصــبح الخطــاب الــدعوي موجهــا فــي الأغلــب إلــى أوروبــا، و 
 .قواسم مشتركة بينهما

فقــد كــان الكتــاب الأوربيــون والمستشــرقون بصــفة خاصــة يتحــدثون عــن العــالم الإســلامي، ويطلقــون 
،فإنـه تميُـز ) ١٥(عليه مصطلح الشرق تمايزاً عن الغرب، ورغم أن الشـرق يضـم قـارتي آسـيا وأفريقيـا

، إلا أن الغربيين كانوا يركزون مصـطلح باحتضانه العديد من الحضارات كالصينية والهندية والبوذية
الشرق على المناطق الجنوبية لأوروبا والمجاورة له، وهـي الـبلاد العربيـة والإسـلامية، وأصـبح الشـرق 
هو العالم الإسلامي، ثم انتقل المصطلح ليأخذ لفظة الإسلام بدلا من الشرق، وبذلك أصبح الإسـلام 

  في مقابلة الغرب أو أوروبا،
عـــدنا الـــى الهـــدف الاساســـي لحـــوار الحضـــارات، وأول هـــذه الأهـــداف تبيـــين حقيقـــة موقـــف لكننـــا إذا 

حضــاراتنا مــن الآخــر، وهــو موقــف قــائم علــى أســاس (يســتمعون القــول) وعــدم إلغــاء الآخــر: (وإنــا أو 
إيــاكم لعلــى هــدى أو فــي ضــلال مبــين)، ودعوتــه إلــى المشــتركات: (إلــى كلمــة ســواء بيننــا وبيــنكم). 

قيقــة موقــف الحضــارة المهيمنــة القائمــة علــى أســاس الاســتعلاء، والتفــوق العنصــري، وهكــذا تبيــين ح
 )١٦(والتمييـــــــــــــــــــــــــــــــــــز العرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــي، وتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــازع البقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء، وبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الأقـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى 

اذا عدنا إلى هذا الهدف لوجدنا أن الظروف القائمة كلها تنطق بالشهادات والوثائق علـى حقيقـة هـذا 
نطاق هذه الشـهادات والمواقـف لاسـتجلاء معـالم مسـيرة الفرق "بيننا" و"بينهم"، وتدعو إلى ضرورة است
أولويــــات الحوارذكرنــــا أن مســــألة تبيــــين حقيقــــة الموقــــف .المســــتقبل ضــــمن إطــــار حــــوار الحضــــارات

الإسلامي من الرأي الآخر ضرورة هامة من ضرورات الحوار الحضـاري، خاصـة فـي ظـل الظـروف 
ة بعـــض التصـــرفات المتطرفـــة بـــين الداخليـــة التـــي أعطـــت صـــورة غيـــر صـــحيحة عـــن الإســـلام نتيجـــ

المذاهب أو التيارات، حتى شاع سـلاح التكفيـر والتفسـيق والإلغـاء والإسـقاط، وهـذا كلـه نتيجـة غيـاب 
ثقافــة أدب الحــوار، ونتيجــة غيــاب التربيــة الإســلامية الصــحيحة للســلوك والعقــل علــى أســاس الحجــة 

مـن هنــا فالإعــداد لحــوار الحضــارات .حســنوالبرهـان والــدليل والموعظــة الحســنة والمناقشـة بــالتي هــي أ
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يتجــه إلــى كشــف حقيقــة تراثنــا الفكــري، وهــي عمليــة هامــة تربويــة لنــا فــي الــداخل، كمــا أنهــا ضــرورية 
وفــي مســيرة الإعــداد لهــذا الحــوار جــدير بنــا أن نســتعرض تاريخنــا لــدن .لتصــحيح الصــورة فــي الخــارج

ديـان الأخـرى ومـن أفكـار الآخـرين، ففـي هـذا التطبيق العملي للحضـارة الإسـلامية فـي موقفهـا مـن الأ
الاســتعراض ســنرى الاتجــاه العــام للمجتمعــات الإســلامية ينحــو منحــى التعــايش الســلمي مــع الأديــان 
على قاعدة من احترام الإنسان وتكريمه، ومنحى الانفتاح على أفكار الآخـرين وترجمتهـا وأخـذ المفيـد 

س المختلفــة لأن تعبّــر عــن رأيهــا بحريّــة، ولأن تشــهد منهــا، ومنحــى إتاحــة الفرصــة للتيــارات والمــدار 
الســاحة نقاشــاً علميــاً جــادّاً فــي مختلــف شــؤون المعرفــة الدينيــة والدنيويــة. ولإن شــذّت صــور عــن هــذا 
الاتجــاه العــام، فقــد كــان وراءهــا مصــالح الحكــم التــي اســتغلت العامــة فأثــارت عصــبيات ضــد هــذا أو 

والعملـــي لتراثنـــا، لابُـــدّ مـــن اســـتعراض موقـــف "الآخـــر" مـــن ومقابـــل هـــذا العـــرض النظـــري )١٧(ذاك .
الإســـلام، جـــدير بنـــا أن نســـتعرض الـــروح الصـــليبية التـــي حشّـــدت الغـــرب لقـــرون متماديـــة مـــن أجـــل 
محاربــة العــالم الإســلامي بالســلاح وبتشــويه صــورة المســلمين علــى يــد المستشــرقين، فهــذا التــاريخ لــه 

ي الأوروبــي تجــاه الإســلام والمســلمين، ولاتــزال هــذه الآثــار آثــاره الواضــحة اليــوم علــى نفســية المســيح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المواقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف العمليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة والنظريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة .  )١٨(تتبل

ثم إن الحروب الدامية التي شهدتها أوروبا نتيجة الصراعات الدينية أو العرقية أو المصـلحية الماديـة 
الأوربيــة اليــوم مــن وحــدة لهــا جــذورها العميقــة فــي نفســية الإنســان الأوروبــي، رغــم ماتشــهده الســاحة 

ولايجوز في هذا السياق أن ننسى الـدور الصـهيوني الفاعـل )١٩(قائمة على أساس المصالح المادية.
في الحياة الغربية والقرار الغربي، وهو دور يقـوم علـى أسـاس عنصـري اسـتعلائي استئصـالي دمـوي، 

الممارســات .عــالم الإســلاميوإن كــان يــرى مــن مصــلحته اليــوم الوقــوف إلــى جانــب الغــرب لمحاربــة ال
الصــهيونية عالميــاً ومحليــاً مــن الأمــور الهامــة التــي يجــب أن يكشــف عنهــا حــوار الحضــارات لمعرفــة 

ومــن أولويـــات الحــوار الحضــاري دفــع الحــوار فــي اتجــاه معرفـــة .العقبــات الرئيســية أمــام هــذا الحــوار
ذ لـــو كـــان الإنســـان حلقـــة "الإنســـان". فهـــذه المعرفـــة ضـــرورية للوقـــوف علـــى مـــدى جـــدوى الحـــوار. إ

متطـــورة مـــن الســـلاحف والديـــدان والقـــرود وكانـــت الحيـــاة قائمـــة علـــى أســـاس تنـــازع البقـــاء، وصـــراع 
المصــــــالح الماديــــــة، فالعلاقــــــة تقــــــوم علــــــى أســــــاس الظفــــــر والنــــــاب، والحــــــوار بالســــــلاح، لا بــــــالفكر 

لسامي في الإنسان. نزعة الحوار إنما يقوم بين البشر على خلفية الإيمان بالجانب المعنوي ا.واللسان
"الطين" وحدها لا تؤدي إلى تعايش سلمي، بل تدفع إلى صراع مصلحي محموم. والسـلام والتعـايش 
والتفــاهم والحــوار مقــولات تتحقــق فــي ظــل نفخــة روح رب العــالمين فــي هــذا الموجــود البشــري بــالتعبير 

ب الروحــي مــن الإنســان، وتقويــة الــدعوة إلــى علاقــة الحــوار، هــي دعــوة إلــى الاعتــراف بالجانــ.القرآنــي
الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار لا تتحقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق إلاّ بتقويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــامي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
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وهذاتوجّهيدعمدورالدينفيالمجتمعاتالإنسانية،ويركّزعلىرســـــــــــــــالاتالأنبياءالتيتُجمععلىتربيةالجانب …الإنسان
ـــــــى ظهـــــــر  ـــــــق أهدافـــــــه عل ـــــــه وســـــــموه وتحقي ـــــــوي الروحـــــــي مـــــــن الإنســـــــان كشـــــــرط لازم لتكامل المعن

ـــة والحضـــارا.الأرض ـــدين أســـاس وجـــود أي ت وراءهـــا طاقـــة روحيـــة، ويـــرى كثيـــر مـــن المفكـــرين أن ال
حضارة إنسانية، من هنا فإن "الحضارة" تقوم على أساس إنساني روحي والصراع المصـلحي المـادّي 
بعيد عن هذا الأسـاس، بـل هـو انحـراف عـن طريـق بنـاة الحضـارة الأوائـل، وهـو مـن أمـارات السـقوط 

حوار الحضارات يتحمل مسؤولية الكشـف عـن حقيقـة ارتبـاط الحضـارة بالـدين  والتدهور. من هنا فإن
وبالطاقـــة الروحيـــة التـــي يبعثهـــا الـــدين فـــي المجتمـــع، يتحمـــل مســـؤولية تقـــديم فهـــم واضـــح موضـــوعي 

بقــي أن نقــول إن حــوار الحضــارات مشــروع ضــخم .للحضــارة وللعلاقــات بــين المجتمعــات المتحضــرة
مردود إيجابي متعدّد النواحي على أمتنا الإسلامية.  -حسنا استثماره إن أ -كبير يمكن أن يكون له 

فمــــن جهــــة يحسّــــس أمتنــــا بموقعهــــا علــــى الســــاحة العالميــــة، وبالمكانــــة التــــي يجــــب أن تعتليهــــا بــــين 
المجموعات البشرية. ومن جهة أخـرى يرفعهـا إلـى مسـتوى المسـؤوليات الكبـرى، وهـي رفعـة مطلوبـة، 

ـــتخلص مـــن اله ـــل ضـــرورية لل ـــة بســـبب غيـــاب ب مـــوم الصـــغيرة والمشـــاكل التافهـــة التـــي تبـــدو متعملق
لاشك أنّ أية عملية اجتماعية كبرى تنطوي على ما يسـاوي حجمهـا . أخطار الحوار.الأهداف الكبيرة

من الأخطار إذا لم يكن لدى القائمين عليهـا تصـوّر واضـح للماضـي والحاضـر والمسـتقبل، ولـم تكـن 
هذه الأخطـار تكمـن بالدرجـة الأولـى فـي دخـول عناصـر لا يـروق لهـا هـذه .لديهم آلية واضحة للتنفيذ

الحالة الحوارية المتعقلة الإنسانية، لأن مصالحها تقتضي الاستعلاء والهيمنة والـبطش وتقتضـي دفـع 
لــو أخليــت الســاحة للشــعوب لــدخلت مــع بعضــها فــي حــوار .الآخــر إلــى الإحســاس بالدونيــة والانقيــاد

الإنســـانية ولحلـــت مشـــاكلها عـــن طريـــق التعـــارف والتفـــاهم، ولكـــن القـــوى  يســـتهدف تحقيـــق مصـــالحها
المتجبّرة ترفض النديّة في الحوار، وتسعى لدفعنا إلـى تعميـق الإحسـاس بالهزيمـة النفسـية، ولا جـدوى 

مـن هنـا .في الحوار إذا انعدمت الندية، كما لا جدوى في الحوار إذا كـان أحـد أطرافهـا مهزومـاً نفسـياً 
إبعاد المهزومين عن ساحة الحوار، كما لابدّ من بذل جهود علمية وثقافية مكثفة لاستجلاء لابدّ من 

فضل الحضارة الإسلامية على البشرية، وما يمكـن أن يقدمـه المشـروع الإسـلامي لإنقـاذ البشـرية مـن 
 .مآســــيها وويلاتهــــا المعاصــــرة، ولاســــتجلاء عظمــــة المجموعــــة الحضــــارية الإســــلامية معنويــــاً وماديــــاً 

مؤسسات الهيمنة العالمية مهتمة لاسـتدراجنا إلـى مواقـف لا تخـدم مصـالحنا، ومهتمـة شـديد الاهتمـام 
لجرّنـــا إلـــى مواقـــف مهـــزوزة، وإلـــى صـــراع داخلـــي، والتخلـــي عـــن مبادئنـــا وهويتنـــا، وإلـــى الاعتـــراف 

هــــذا  بمرجعيتهــــا الفكريــــة والسياســــية، وإلــــى التشــــكيك بتراثنــــا وهويتنــــا، ومــــا أكثــــر الــــذين ســــقطوا فــــي
الاستدراج. فلابدّ من الحذر، والحذر يكون بـالاطلاع الكامـل علـى الأسـاليب الملتويـة المعروفـة علـى 

ثــم إن الحــوار لا يعنــي .الســاحة العالميــة فــي الاصــطياد والإيقــاع والإغــراء، والتجهّــز التــام لمواجهتهــا
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ر وحـده فـي حـلّ مشـاكلنا مـع أبداً الاستغناء عن "القوة"، لا يجوز أن نحسن الظن كثيراً بجـدوى الحـوا
الآخـــر، لابـــد مـــن التجهـــز بكـــل ألـــوان القـــوّة، عســـكرياً، وسياســـياً، واقتصـــادياً، وعلميـــاً، وفنيـــاً، فالعـــالم 

والنفس الإنسانية مفطورة على حبّ القـوي، .لايستمع لكلام الضعفاء، بل يهتم بالإصغاء إلى الأقوياء
نطلــــــــــــــــق مــــــــــــــــن أنــــــــــــــــاس والنــــــــــــــــداء الإنســــــــــــــــاني يجــــــــــــــــد طريقــــــــــــــــه إلــــــــــــــــى القلــــــــــــــــوب حــــــــــــــــين ي

فالحوارالحضاريلايتنافىمعتقويةروحالجهادوالمقاومةوالدفاعوالاســتعدادالكامللمواجهةالعدوان،وتقو …أقوياء
يةالبنيةالثقافيةوالاقتصــاديةوالاجتماعية، بــل بــالعكس، كــل ذلــك يــدعم الحــوار ويــدعم تواصــله ويــدعم 

قـول إن طريـق حـوار الحضـارات لـيس أسئلة تتطلب الإجابةبقي أن أ.النديّة الضرورية في المتحاورين
بواضــح المعــالم، فالمنعطفــات فيــه كثيــرة، والأســئلة المطروحــة ضــمن مســاره كثيــرة أيضــاً. ولعــلّ كثــرة 
الأســئلة تعــود إلــى حداثــة التجربــة، فالتــاريخ البشــري مفعــم بصــور الصــراع والغلبــة والاســتيلاء، ولــم 

اري، اللهـم إلا مـا كـان بعيـداً عـن علاقـات يسجّل لنا التاريخ تجربـة عـن دخـول الأمـم فـي حـوار حضـ
المؤسسات الحاكمـة، ومنهـا صـور علاقـات التفاعـل بـين الشـعوب الإسـلامية، وبـين شـعوب مايسـمى 

ار الحضـــــــارات، هـــــــو مـــــــا معنـــــــى ولعـــــــل أول ســـــــؤال يطـــــــرح فـــــــي مســـــــار حـــــــو …بطريـــــــق الحريـــــــر
ضـارة غيـر محـدّدة فـي فالمصطلحات الرائجة في هذا الحقل مثـل المدنيـة والثقافـة والح)٢٠(.الحضارة

 الأذهـان فـي حضـارة كلمـة بماتلقيـه اكتفينـا وإذا…جداً  كثيرة تعاريف وحدها وللحضارة…. كل اللغات
فهل تقدم المجتمعات البشرية في الحقول الماديـة هـو حضـارة؟ هنـاك مـن …البشري المجتمع وهوتقدّم

مرفوض إذا لم يكـن قائمـاً علـى  يرفض ذلك، ولعلّ المنطق القرآني أيضاً يرفض ذلك، فالبناء المادي
أســـاس معـــايير إنســـانية، أو علـــى معـــايير التقـــوى بـــالتعبير القرآنـــي: (أتبنـــون بكـــل ريـــع آيـــة تعبثـــون! 
وتتخـــذون مصـــانع لعلكـــم تخلـــدون وإذا بطشـــتم بطشـــتم جبـــارين! فـــاتقوا اللّـــه وأطيعـــون) فـــالقوة الماديـــة 

انية ذات رصــيد دينــي. وهــذا مشــهود فــي تكــون ســبب الــبطش والتجبّــر إذا لــم تكــن مقرونــة بقــيم إنســ
والمجتمع المتحضر وفق هذا المفهوم هو المجتمـع القـائم علـى أسـاس قـيم .التاريخ وفي حياتنا الراهنة

إنســـانية ذات رصـــيد يـــؤمّن لهـــا الديمومـــة والبقـــاء والثبـــات والموضـــوعية، ولـــيس ثمـــة رصـــيد فـــي هـــذا 
المجال عن آليات التنفيذ، كيـف نبـدأ؟ ومـن أيـن والسؤال الآخر المطروح في هذا .المجال سوى الدين

نبدأ؟ ومن يحاور مَن؟ وكيف نبني أساساً لاستمرار هذا الحوار؟وبعـد فالسـؤال الأهـم عـن جـدوى هـذا 
الحــوار. فهــو مجــد حتمــاً علــى صــعيد الشــعوب، كــي يفهــم بعضــها بعضــا، ولكــي (تتعــارف) بــالتعبير 

ي لا تفكـر إلا بمصـالحها الماديـة؟ ثـم هـل تسـتطيع القرآني. ولكن هل هو مجد على صعيد القوى التـ
الشــعوب أن تــتخلص فــي تفكيرهــا وقرارهــا مــن هيمنــة القــوى المتجبّرة؟هــل مســيرة التــاريخ تتجــه نحــو 
ســيطرة الشــعوب علــى مقــدراتها؟ وأخــذها بزمــام الأمــور، وبلوغهــا مســتوى مــن النضــج الفكــري والعقلــي 

 ! العلاقـــات القائمـــة اليـــوم علـــى أســـاس الـــبطش؟والعـــاطفي يؤهلهـــا لإحـــلال علاقـــات حـــوار بـــدل 
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وعلــى هــذه الأســئلة وغيرهــا تســتطيع أن تكــون محــور بحــث ودراســة ضــمن إطــار حــوار الحضــارات، 
نحــو عــام ينقســم موقــف التيــارات الرئيســة فــي العــالم الإســلامي مــن حيــث قبولهــا او رفضــها للحــوار 

  .   )٢١(وشروطه على الاتجاهات الاتية
  غريب :اولا . تيار الت

يضــم مجموعــة مــن الكتــاب والمثقفــين الــذين ابهــرهم الانمــوذج الغربــي ، فــي عمليــات تحــديث وتنميــة 
المجتمع ثقافياً وسياسـياً واقتصـادياً مـن دون النظـر  للمعطيـات والبنـى القيميـة للمجتمعـات الاسـلامية 

  الكامل مع الغرب .سواء من  حيث الدين او العادات والتقاليد ، فهو تيار يدعو الى الاندماج 
  ثانيا . تيار الرفض القاطع  

  يرفض الحوار ويدعو الى مقاطعة الغرب تماما ، اذ يتوقف عند مجموعة  
ضــوابط شــرعية فضــلا عــن طموحاتــه فــي العديــد مــن قضــايا العــالم الاســلامي ومنهــا تكــوين الدولــة  

  الاسلامية.
  ثالثا التيار التوافقي (الواقعي ) :

لعقلانيـــة فـــي علاقاتـــه مـــع الغـــرب ، مـــن خـــلال التركيـــز علـــى الجوانـــب المدنيـــة وهـــو تيـــار يناشـــد ا
والاستفادة الى الحد الاقصى من ذلك مع المحافظة على القيم الثقافية سواء كانت الدينيـة ام القوميـة 
، لـذلك يضـم هـذا التيـار مجموعــة متباينـة مـن الاتجاهـات ســواء الدينيـة ام القوميـة . ويتجلـى الإطــار 

  ي وانساقه للحوار في الفكر الغربي في اتجاهين رئيسين :الفكر 
الاتجــاه الاول : الــذي اتفــق علــى تســميته اتجــاه (منظــرو العــالم الثالــث الجــدد) حيــث ترجــع الحالــة  

القائمة بين الحضارتين الاسلامية والغربية ، الى الماضي الاستعماري والطبيعة الإمبرياليـة للغـرب . 
مســـاواة علـــى الـــرغم مـــن الخلافـــات فيمـــا بـــين الثقافـــات والاتفـــاق علـــى القـــيم وتـــدعو الـــى التســـامح وال

المشــتركة . فالتعــاون عمليــة اثــراء متبــادل فيمــا بــين الثقافــات ويضــم هــذا الاتجــاه شخصــيات غربيــة 
بارزة مثل الـرئيس الألمـاني ( رومـان هيرتسـوغ)  وولـي عهـد بريطانيـا الأميـر ( تشـارلز ) فضـلا عـن 

  سات الأكاديمية .العديد من المؤس
الاتجاه الثاني: ويمثلـه المستشـرقون الجـدد ، الـذين يعللـون الحالـة القائمـة بـين الحضـارتين الاسـلامية 
والغربية الى بعض الخصائص الثقافية الاسلامية . على نحو يؤكد هذا الاتجاه على حتميـة الصـدام 

 ١٩٩٠رات فــي مقالــة عــام الحضــاري / ومــن أبــرزهم (برنــاد لــويس) الــذي تحــدث عــن صــدام الحضــا
  بعنوان (جذور السخط الإسلامي )، والمدرسة (الهانتغتونية ) .

وتاثيره فـــي جغرافيـــة العلاقـــات الدوليـــة ، بمســـتقبل العلاقـــة بـــين الـــدول الحضـــارييـــرتبط تـــاثير الحـــوار 
 القائمــة فــي المجتمــع الــدولي ســواء بشــكل مباشــر ام مــن خــلال التجمعــات الاقليميــة المشــاركة فيهــا.
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فضلا عن بنية المجتمع الدولي وتركيبه ، اذ تـرتبط بـدلالات توزيـع عناصـر القـوة والتكـافؤ بـين )٢٢(
) عنــــدما يــــذكر ان Wallersteinالأطــــراف ، ثــــم ســــير واتجــــاه تلــــك العلاقــــة التــــي يــــوجز تصــــورها (

القـوة  الاحداث على الخارطة السياسية التـي تسـطير عليهـا الولايـات المتحـدة الامريكيـة ، مركـزه علـى
العســـكرية مـــن اجـــل تحقيـــق المشـــروع الامبراطـــوري الامريكـــي وهـــو مشـــدود جـــداً علـــى نحـــو يجعلهـــا 
مسـتعدة لاسـتخدام كـل مــا لـديها لتجلـب مـا تريــد. ممـا انعكـس علـى كثافــة الصـراع فـي خارطـة العــالم 

  .)٢٣(السياسية
لات الإنســانية فــي الــى جانــب ذلــك،يبقى التســاؤل حــول المشــروعية الواقعيــة للتوصــل الــى حــل للمشــك

العــالم الــذي يعــد العــالم الإســلامي جــزءاً اساســياً منــه ،فــي ظــل تلــك الصــراعات والتفــاوت الشــديد فــي 
القــدرات الماديــة ، لــذلك تحتــاج عمليــة الحــوار وانتشــاره، الــى دحــض والغــاء القواعــد المتصــلبة القائمــة 

ارة والتقــدم الإنســاني او ضــدنا علــى فكــر تفــوق القــوة وســلطتها، اذ ان  شــعار( امــا معنــا ومــع الحضــ
ومع التخلف والارهاب) هي ممارسة لارهاب فكري تسلطي ، لذلك فان عملية تحكم القوة وممارسـتها 
في فرض او حتى اقتراح (الحوار) ، انما تصبح عملية ((قسرية)) تظهر التفاوت في مستويات القوة 

ـــيم الجغرافـــي الحضـــاري صـــا حب القـــوة الأكبـــر والمتمثـــل بقـــوة دول الجيوبوليتكيـــة ، ممـــا يمكـــن للإقل
المركز الرأسمالي (الغربي) من فرض آلياته ومرجعيـات علـى القـوى الضـعيفة المتفككـة والمتمثلـة فـي 

ان حالــة عــدم . )٢٤(ســلامي) علــى وفــق رؤيــة هــانتنغوندول الاطــراف التــي تتجــه صــوب (العــالم الا
يتفـوق الاخيـر فـي القـدرات الجيوبوليكيـة التـي التكافؤ في القـوة بـين العـالم الإسـلامي والغـرب ، حيـث 

تجعــل خطابــه الفكــري والسياســي وبناءاتــه وقدراتــه الاقتصــادية متحكمــة فــي ضــوء المعطيــات الدوليــة 
المعاصـرة والتــي تتمثـل فــي هيمنــة القطـب الواحــد (الولايـات المتحــدة الأمريكيــة) وفرضـه القــيم الثقافيــة 

) والتغيــرات الجذريــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط، فضــلا عــن الامريكيــة (الانكلوسكســونية –الغربيــة 
النظــرة  الاستشــراقية للعــالم الإســلامي الــذي يشــكل الخطــاب (الــديني) أداةً اساســيته فــي تفعيــل ذلــك 
الصــراع لتحقيــق مصــالح براغماتيــة فــان تفــوق الحضــارة الواحــدة خــلال المســتقبل المنظــور هــو الــذي 

م ، فضـلا عـن تحـول العـالم الاسـلامي الـى كيـان مضـطرب بفعـل يسود على الخارطة السياسية للعـال
  .  )٢٥(سياسات القوة المتفردة

ان تغيــر هــذا المشــهد لايتحقــق الا مــع خلــق التوازنــات الدوليــة ، التــي ســتعيد تشــكيل هرميــة النظــام 
العــالمي مــن خــلال بــروز أقطــاب دوليــة جديــدة يكــون للمــدارات الجغرافيــة غيــر الاوربيــة نصــيب وافــر 
فيهــا لاســيما فــي آســيا، ممــا يعطــي فرصــة اكبــر لتنــوع الثقافــات بمــا يتطلــب مــن هــذا الكيــان (العــالم 
الاسلامي) ان يتفاعـل معهـا وفـق المصـالح العليـا مـع تلـك الأقطـاب وبالاتجـاه المـدني مـن جغرافيتهـا 

مليـــة اذ ان اي كبـــت او محاولـــة لمســـح أجـــزاء مـــن عناصـــر الجغرافيـــة الثقافيـــة لهـــذا الكيـــان يجعـــل ع
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الدينيـة المسـتحكمة فـي بنيـة العقـل المسـلم ، ومـن  –الاضطراب مستمرة وذلك بسبب البنية العقائديـة 
ونعتقـد : الإسـلام يـرفض المركزيـة الحضـاريةالسياسـية، لمجتمعاته –الثقافيـة  ثـم فـي إطـار الجغرافيـة

(المركزيـــة مـــع ذلـــك أن الإســـلام كـــدين وحضـــارة عنـــدما يـــدعو إلـــى التفاعـــل بـــين الحضـــارات يـــرفض 
ـــات  ـــة ومتحكمـــة فـــي الأنمـــاط والكيان ـــد العـــالم حضـــارة واحـــدة ، مســـيطرة مهيمن الحضـــارية) التـــي تري
الحضــارية الأخــرى، فالإســـلام يريــد العـــالم (منتــدى حضــارات) متعـــدد الأطــراف، يريـــد الإســلام لهـــذه 

كـل مـا هـو مشـترك الحضارات المتعددة أن تتفاعل وتتساند ، وتتبادل الثقافات والعلوم والأفكـار، فـي 
وهكـذا نعتقـد أن الإسـلام بطبيعتـه  .،)٢٦(إنساني عام ، وبما يخدم المصلحة العامـة لكـل الحضـارات

يساعد على نهوض الحضـارات الأخـرى ، بحيـث يتحـول العـالم إلـى منتـدى حضـاري يحقـق التعدديـة 
  .. الحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــارية ، لا المركزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التســــــــــــــــــــــــــــــــــــلطية

  
  المبحث الثاني:

  نماذج الحوار الحضاري
  مشروع جارودي : اولا: 

اطلــق جــارودي علــى مشــروعه اســم (مشــروع الأمــل )الــذي هــو فــي الأصــل بحــث بعنــوان ( مــن اجــل 
) وعقد لاجـل ذلـك شـبكة مـن العلاقـات فـي اوربـا فضـلا تخصـيص  احـد )٢٧(حوار بين الحضارات 

تكمــــن فكــــرة . )٢٨(أبــــراج قصــــور قرطبــــة التــــاريخي لهــــذا المشــــروع ، بــــدعم مــــن الحكومــــة الأســــبانية
جــارودي الرئيســة للحــوار بــين الحضــارات فــي امكانيــة المجموعــات البشــرية اجمــع فــي العــيش بتعــاون 
من دون ان يفرط احدٌ منهم في رأيـه وعقيدتـه الـى جانـب مـا يـوفره الحـوار مـن فائـدة لا تقتصـر علـى 

  الجانب التاريخي فحسب ، بل انه يقوم بدور نهضوي يسهم في صنع المستقبل.
  دد الاطار الفكري لمشروعه بالنقاط الآتية :ـ ويتح 

  أ. يستلزم مشروع الأمل خلق نسيج اجتماعي جديداً يسهم في بناء مفهوم سياسي جديد. 
فــلا نتحــدث عــن منظــور فــردي المنــزع  ،بـــل عــن منظــور جمعــي ، قــائم علــى المشــاركة، ولا عـــن  

ات التمثيليـــــة وفـــــي العقائـــــديات الأنانيـــــة فـــــي الســـــلطة والانخـــــلاع كمـــــا هـــــي الحـــــال فـــــي الـــــديمقراطي
التكتوقراطيـــة حيـــث يصـــدر كـــل شـــيء مـــن الأعلـــى : بـــل عـــن الديمقراطيـــة مشـــاركة تســـتقل مبادئهـــا 
وإســــهامها الحــــر . كمــــا اننــــا لا نتحــــدث عــــن نظريــــة فــــي السياســــية بوصــــفها أداة الســــلطة ووســــيلتها 

ل الغايــــات والالتــــزام بمؤسســــات وبــــأجهزة خارجيــــة الــــى جانــــب الإنســــان ، بــــل بوصــــفها تفكيــــراً يتنــــاو 
  . )٢٩(الشخصي والداخلي الذي ينهض به الفرد تجاه الكل
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ب. يتطلب الحوار تحطيم جميع الحدود والحواجز بين الثقافات الدينية والقوميـة، سـعياً للوصـول إلـى 
  )٣٠(نقاط التقائها من اجل الاسهام المشترك في حل المشكلات المعاصرة للانسان

نــاك حــوار حقيقــي مــالم يقتنــع كــل طــرف بــان يــتعلم شــيئا مــن الاخــر ، ثــم ج. لا يمكــن ان يكــون ه 
  . )٣١(استعداده لاعادة النظر في معتقداته الخاصة

وبهــذا فــان (الحــوار بــين الحضــارات) وحــده يمكــن ان يولــد مشــروعاً كونيــاً يتســق مــع صــنع المســتقبل 
-سـيا  وأفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة ابتغاءً ان يصنع الجميع مستقبل الجميع، ان التجـارب الحاليـة فـي ا

تجـارب (نيريـري) الجماعيـة فـي أفريقيـا ، تتـيح  -تجارب (غاندي) ، و تجربة الثورة الثقافية الصـينية 
  )٣٢(لنا ان نرسم منذ اليوم الخطوط الاولى لهذا المشروع الكوني في القرن الحادي والعشرين 

ؤيتــه يتوقــف امــام الثوابــت والقــيم العقائديــة الدينيــة دي) الــذي يرســم امــلاً كبيــراً فــي ر و ان مشــروع (جــار 
والقوميــة . اذ هــو مشــروع إلغــاء لتلــك الخصوصــيات والهويــات التــي تناضــل مــن اجلهــا الكثيــر مــن 
الشعوب ، لـذلك فـان فكـرة (الحلـف الثالـث) ، الـذي يخـتم بـه جـاوردي كتابـه ، توضـح ترسـبات الفكـر 

ي المـادي ، الـذي حـاول إيجـاد علاقـة حـوار بـين (المسـيحية دي ) المتأثر بفكره الماركسـرو القديم (جا
والماركســية ) اذ يشــير (جــاوردي) الــى ذلــك بصــراحة (لقــد قضــيت اثنتــي عشــرة ســنة مــن حيــاتي وانــا 
اعمـــل بوصـــفي قائـــدا شـــيوعياً علـــى تحفيـــز المحـــاورات المســـيحية _ الماركســـية ، فـــي (فرنســـا) وفـــي 

مســميات حديثــة لا يمكــن لهــا ان تعــالج القضــايا الثقافيــة (اوربــا)) ، لــذلك فــان إلغــاء الماضــي تحــت 
وتبايناتهــا المكانيــة لاســيما ان تلــك الاختلافــات الثقافيــة لــم تســتطع الوصــول بهــا الــى حــل شــامل او 
وسطي بسبب تكويناتها ومركباتها المعقدة والمتمثلة اساسـاً بالبنيـان الثقـافي ، وعلـى وجـه الخصـوص 

  العقائدي .
  
  اتمي: مشروع محمد خ-٢
في مقابل نظرية (صدام الحضارات ) طرح الرئيس الايراني محمد خاتمي مشروع ( حـوار الشـعوب  

) الــى احــلال عقليــة الحــوار CNN) ثــم اصــبح (حــوار الحضــارات ) اذ اقتــرح فــي مقابلــة مــع شــبكة (
ثــم الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة /  )٣٣(محــل عقليــة الآلــة والنــار وقبــل اقتراحــه البرلمــان الاوربــي 

ســنة  ٢٠٠١)وباتفــاق الأعضــاء علــى اقتــراح خــاتمي/ بتســمية ســنة  ٤/١١/١٩٩٨التــي أقــرت فــي (
  حوار الحضارات. 

يعرف خاتمي الحضارة ، بانها جواب الإنسانية عن الوجود والعالم وهي الجهد المبذول لاجل توفير  
  حاجات الانسان .
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ن الحضـــارات عنـــد خـــاتمي ، علـــى التفاعـــل والتشـــابك فيمـــا بينهـــا . اذ تتـــأثر ويقـــوم نمـــط العلاقـــة بـــي
الحضــارات ببعضــها الآخــر . كمــا ان وجــود الحضــارات واعتلاءهــا وانحطاطهــا يــرتبط ببحــوث الفكــر 

  الإنساني والآخر ايجاد حاجات جديدة في حياته . 
ا (ولادتهــا) والاخــرى عنــد كمــا ان كــل حضــارة تتعــرض الــى ازمتــين فــي تاريخهــا احــداهما عنــد نشــوئه

انهيارهــا ويعتقــد (خــاتمي) ان الحضــارة الغربيــة تواجــه ازمــة فــي الفكــر فــي جميــع شــؤون الحيــاة ، وان 
الحضارة الغربيـة التـي يسـجل لهـا السـبق علـى الحضـارات الاخـرى منـذ اربعـة قـرون اصـبحت هرمـة، 

لازمتهــا فــي مطلــع القــرن الماضــي  الا انــه لايمكــن التنبــؤ بموعــد زوالهــا ، اذ ان اخــذ تــدابير العــلاج
بـــالتحول مـــن الاســـتعمار القـــديم المســـتبد المتمثـــل بـــالاحتلال الـــى الاســـتعمار الجديـــد بصـــيغة التبعيـــة 
للامم والاوطان الاخـرى ، تسـعى بالمقـاييس نفسـها عبـر آليـات النظـام العـالمي الجديـد ، ومـن خـلال 

) الـــى اســـتعادة الموقعيـــة التاريخيـــة والبشـــرية  القـــوى العضـــمى المنفـــردة (الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة
  . )٣٤(والتكنولوجية التي تمتلكها ، للاستمرار في إظهار حاكميتها بصورة ظاهرة الاصلاح

ويضيف خاتمي ان معركتنا مع الغرب هي معركة حياة او موت ، ونحن فـي سـعينا لنفـي الغـرب ،  
ة التـــي يريـــد الغـــرب فرضـــها علينـــا . ولـــو اردنـــا نحـــاول إلغـــاء الســـلطة السياســـية والثقافيـــة والاقتصـــادي

الاســـتفادة مـــن التجربـــة الغربيـــة الحاليـــة ورفـــض النقـــاط الســـلبية، فـــلا مفـــر مـــن المعرفـــة الصـــحيحة 
. وعــن طبيعــة الحضــارة الغربيــة خــارج نطاقهــا الجغرافــي ، يؤكــد خــاتمي ، ان المشــكلة  )٣٥(للغــرب

خـارج حـدودها الجغرافيـة والوطنيـة الرأسـمالية ، تواجـه الرئيسة في الحضارة الغربيـة اليـوم  ، انهـا فـي 
رؤية سيئة دائما كما تواجـه نفـورا مـن الشـعوب التـي عاشـت تحـت جـور الاسـتعمار الغربـي . ويقتـرح 
خــاتمي عبــر طرحــه لـــ(نظرية حــوار الحضــارات) ان يصــل العــالم وعبــر الحــوار الــى الســلام والعدالــة 

القـرن العشـرين بانـه قـرن الحـروب والتجـاوزات ، فـالفكر كـان  والحرية في الالفيـة الجديـدة،  اذ يصـف
فــي خدمــة السياســية والمصــالح الاقتصــادية ، فتعــالوا اذن لنضــع أيــدينا بعضــها فــي الــبعض ولنجعــل 
السياسية في خدمة الفكر ، تعالوا لنتحدث في القرن الحـادي والعشـرين بلسـان الفكـر ولنتمنـى السـلام 

  والهدوء في جميع العالم. 
يتضح من تحليل خطاب (خاتمي ) تداخل الأنساق عنـده ، بـين الخصوصـيات الثقافيـة والمتطلبـات  

المدنية ، حتى لا يظهر التمايز واضـحاً فـي طرحـه ، إذ ان الاولويـة الثقافيـة عنـد المسـلمين لا تلغـي 
ء وحـذف التعامل مـع الجوانـب المدنيـة  للاخـر ، فـي الوقـت نفسـه فـان تكـافئ المصـالح لا يعنـي إلغـا

جوانـــب مـــن الخصوصـــية الثقافيـــة ، اذ يـــدخل هـــذا الطـــرح ضـــمن المشـــروع البرغمـــاتيلايران الســـاعية 
لتحقيق توازنات دولية في منطقة الخلـيج والشـرق الاوسـط، تكـون ايـران فيهـا فـاعلا رئيسـا فضـلا عـن 

  . )٣٦(دورها الدولي
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خطيـــة موجبـــة دائمـــا، لا يمكـــن ان ان تحديـــد شـــكل العلاقـــة بـــين الحضـــارة الإســـلامية والغربيـــة بانهـــا 

يوصل الـى نتـائج واقعيـة ، وذلـك اسـتنادا الـى البنيـة الفكريـة التـي تقـوم عليهـا الحضـارتان ، اذ تـؤمن 
. ان هــذا  )٣٧(الاولــى باطــار روحــي توحيــدي ، فــي حــين تعتمــد الآخــرى علــى إطــار فلســفي مــادي

، فـي عمليـة التـزاوج والانـدماج بينهمـا  الاختلاف في التركيب البنائي للحضارتين يجعـل الامـر معقـداً 
، فعملية التطعيم التـي تـتم حتـى بـين النباتـات لابـد لنجاحهـا ان تكـون بـين انـواع معينـة مـن النباتـات 
تنتهـــي الـــى عائلـــة واحـــدة. او عـــائلات متقاربـــة ولكـــن هـــذا التطعـــيم مصـــيره الفشـــل اذا مـــا تـــم بـــين 

يــة متقاربــة . لــذلك فــان معالجــة القضــايا العقائديــة ، لا تنتميــان إلــى عائلــة او عــائلات نبات -شــجرتين
ولاسيما الدينية والقومية منها، ضمن سياق (طبيعة المرحلة ) تبقي تلك القضايا في مرحلـة اللاتـوازن 
والتوتر ، اذ تؤسس على معيار الغاء التاريخ وحقائقه في اطار المكان . فمـن المسـتحيل ان لـم يكـن 

ــتم ا ولاســيما فــي اطــار الأديــان  –الدينيــة  –لتوافــق بــين الاختلافــات العقائديــة هــراءً ، ان يجمــع او ي
الســماوية، وذلــك لتمســك كــل مجموعــة بمعتقــداتها واصــول تشــريعها تأسيســاً علــى مــا تقــدم فــي طلــب 
مواجهــة صــدام الحضــارات التــي تلــوح فــي الآفــاق بوصــفها مــن فرضــيات الواقــع العمــل لصــنع حالــة 

  الذي لايلغي الخصوصية الثقافية .التوافق الحضاري المدني و 
فضــلا عــن ذلــك ، فــان الفعــل الحضــاري لــيس حكــراً علــى المســلم ، اذ يقــول االله تعــالى (( كــلاً نمــد 

) حضـارة التـي ٢٧هؤلاء وهؤلاء مـن عطـاء ربـك ومـا كـان عطـاء ربـك محظـورا)) اذ ان مـن بـين الــ (
كانــت دينيــة مســتمدة مــن الســماء ،  وثلاثــاً اقرهــا (تــوينبي) كانــت واحــدة اســلامية كمــا ان ثلاثــاً منهــا 

 )٣٨(وعشــرين حضــارة وضــعية مســتمدة مــن قــوانين الارض وقــدرات العقــل البشــري علــى الاكتشــاف
كمــا ان القــيم الحضــارية لا تتعــارض مــع اســتثمار الطبيعــة لاشــباع الحاجــات المعاشــية والاجتماعيــة 

خترعهـا لتحقيـق ذلـك ، ولاسـيما وان مشـكلات للانسان ، وانما تحترم كل وسيلة اكتشفها الانسـان او ا
  التنمية .  

المـــدلول الرســـالي للحـــوار، فهـــو يعبّـــر عـــن قيمـــة حضـــارية، إذ هـــو أســـلوب  وهنالابـــد مـــن التركيزعلـــى
الأنبياء والرسل في التبليغ والدعوة. وبالتالي أحقية هذا التيار في تقديم الإسـلام والحضـارة الإسـلامية 

غرب، كما يرى محمـد خـاتمي، أن يحـاول خـوض الحـوار مـع أولئـك الـذين فعلى ال». الآخر«للطرف 
يمثلــون بجــدارة الفكــر والثقافــة الإســلاميين. أمــا المتغربــون الــذين هــم فــي حقيقــة الأمــر تمثيــل نــاقص 
ومشوّه للغرب نفسه، فإن حوار الغرب معهم لا يشكّل ديالوغاً و(حواراً ثنائيًّا)، ليس ذلك وحسـب. بـل 

مونولوغـاً و(مناجـاة أحاديـة)، أيضـاً، كمـا يؤكـد علـى ذلـك خـاتمي وهـو أحـد أبـرز رمـوز  إنه لا يشكّل
  )٣٩(هذا التيار في حوار الحضارات
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أما من ينتظر أن يقود أهل السياسـة حـوار الحضـارات، فيجـب ألاَّ يتوقـع نتـائج كبيـرة. إذ فـي الغالـب 
فرجــال السياســة كمــا يــرى محمــد يــتم تنظــيم اللقــاءات مــن أجــل أهــداف قصــيرة ومرتبطــة بالمصــالح. 

خــاتمي، ليســوا أبطــال الحــوار بــل ذلــك الــدور يقــوم بــه العلمــاء والفلاســفة والمفكــرون والفنــانون . وهــذا 
والتســـاؤل الـــذي .الـــرأي يشـــترك فيـــه الكثيـــر مـــن المفكـــرين والبـــاحثين علـــى اخـــتلاف تـــوجههم الفكـــري

عـرض الإسـلام والحضـارة الإسـلامية هل وصل هذا التيار إلـى درجـة النضـج التـي تمكّنـه مـن :يطرح
بأســلوب علمــي راقٍ بعيــداٍ عــن التمجيــد والــدفاع والتبريــر، خاصــة مــع تعــدد روافــد هــذا التيــار وتبــاين 

  طروحاتها؟
  

  .الخاتمة
يعــــد الحــــوار القاعــــدة الأســــاس التــــي يجــــب أن تتفــــق عليهــــا البشــــرية ، فمــــع إنقطــــاع الحــــوار تبــــرز 
التقاطعات البشرية كحقيقـة ترتهنهـا النفـوس الضـعيفة كوسـيلة لإيجـاد حالـة الصـدام ، واثبـات تسـلطها 

اع وطغيانهــا علــى الأخــرين ، فمعظــم الحــروب الداميــة والصــراعات البشــرية مــا هــي إلاَ نتيجــة لإنقطــ
الحــوار وحلــول أســلحة الصــدام التــي تــتكلم بلغــة واحــدة غايتهــا تحطــيم الآخــر مهمــا كــان الــثمن لتحــل 
محــل الحــوار والعقــل .فحــوار الحضــارات مــن أكثــر المفــردات والمصــطلحات أنتشــاراً وشــيوعاً خــلال 

جـلات العقد الأخير من القرن العشرين سواء أكان ذلك على المستوى العام بالنشر فـي الصـحف والم
وأجهزة الأعلام الأخرى من محطات إذاعية وتلفزيونيـة ومواقـع متعـددة علـى شـبكة الأنترنـت العالميـة 
ـــر البحـــوث والدراســـات ، أو فـــي  ـــى المســـتوى الخـــاص بالبحـــث والدراســـة والمناقشـــة فـــي دوائ ، أم عل

انية يُعـد فـي الكليات والجامعات والمنتديات الفكريـة ، فـالحوار الحضـاري بوصـفهِ قضـية عالميـة وإنسـ
نظــر الكثيــر مــن المفكــرين ومــنهم (روجيــه غــارودي) مطلبــاً جوهريــاً فــي عصــرنا الــراهن ، لا بــل هــو 
ضرورة من ضروراته الملحة ، ذلك لأن العالم قد أكتوى بنيران الحروب المـدمرة والصـراعات الداميـة 

ا علــى النظــام العــالمي التــي دفعــت البشــرية مــن وراءهــا أثمانــاً باهظــة وخســارات فادحــة ألقــت بظلالهــ
برمتـــهِ . إن أســـاس الحـــوار بـــين الحضـــارات ينطلـــق عبـــر العلاقـــة المتبادلـــة بـــين الجماعـــات البشـــرية 
المختلفة بغض النظر عن مكان وجودها ، إستناداً إلى حقيقة أن الحضارات الإنسانية تتجلى بكونها 

بكها طالمــــا أن جميــــع نتــــاج تعــــاون الشــــعوب كافــــة ، لتصــــح بــــذلك مقولــــة حــــوار الحضــــارات وتشــــا
الحضارات تعود إلى جوهر أو منبع واحد . فعملية التفاعل والإقتباس في ما بين الحضارات مسـتمر 
وحاضــر ، وهــي أكثــر إتســاعاً فــي ظــل التطــور النــوعي الكبيــر والهائــل لوســائل النقــل والإتصــالات 

ات أخــرى بطــرق الحديثــة ، فالحضــارات علــى اختلافهــا لهــا ســجل واضــح فــي الاقتبــاس مــن حضــار 
، لاســيما أنهــا »الحــوار«تعــزز مــن فــرص اســتمرارها فــي النمــو والتطــور .علــى الــرغم مــن أهميــة فكــرة 
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، إلاَّ أنهـــا أثـــارت الكثيـــر مـــن الإشـــكاليات الجديـــدة فـــي الوســـط الفكـــري »الصـــدام«جـــاءت لـــرد مقولـــة 
لعربــي والإســلامي العربــي والإســلامي، وجــددت طــرح أخــرى. الأمــر الــذي أدَّى إلــى انقســام الخطــاب ا

حولهــا، وتصــاعد مقــولات النفــي المتبــادل. حيــث اصــطبغت الآراء حــول الموضــوع صــبغة أيديولوجيــة 
، يظهـر ذلـك مـن خـلال اتجاهـات »حـوار الحضـارات«حتى فيما بـين المؤسسـات التـي تـدعم مشـروع 

العربــــي وقــــد انعكــــس انقســــام الخطــــاب  .المشــــاركين فــــي اللقــــاءات التــــي تنظمهــــا هــــذه المؤسســــات
وهــي تتمحــور فــي مجملهــا -والإســلامي حــول الإشــكاليات المختلفــة التــي جــاءت فــي ســياق الحــوار 

مثل: النقد الذاتي، ومفاهيم:الهويـة والخصوصـية والحداثـة والعلمانيـة والـدين » الآخر«و» الأنا«حول 
وحقـــوق  والتـــراث وغيرهـــا، والعلاقـــة مـــع الغـــرب بفكـــره وحضـــارته، ومرجعيـــات قضـــايا، مثـــل: المـــرأة

وعلــى الــرغم  .الغربــي» الآخــر«إلــى » الأنــا«بصــورة ســلبية فــي كيفيــة تقــديم الــذات  -الإنســان وغيرهــا
من اتفاق الخطاب العربي والإسلامي حول رفض الهيمنة الغربية علـى العـالم، ورفـض تعـالي الغـرب 

ـــا  ـــه. وكـــذا رفـــض تشـــويه الإســـلام ونعـــت الأن اصـــة بشـــتى النعـــوت خ -العـــرب والمســـلمين-ومركزيت
  بالتطرف والإرهاب. 

الأنجـــع فـــي فـــإن هـــذا الخطـــاب لا يـــزال مضـــطرباً فـــي فهـــم الآخـــر (الغـــرب) وفـــي صـــياغة الأســـلوب 
فــي الوقــت الــراهن كفكــرة » حــوار الحضــارات«ويبقــى أمــام .التواصــل معــهالتعامــل معــه، وبالتــالي   

هــا. وذلــك للوصــول إلــى وخبــرة وممارســة فــي الــدائرة العربيــة والإســلامية، الكثيــر مــن العقبــات لتخطي
بلــورة إطــار للحــوار مــن الوجهــة العربيــة والإســلامية، إطــار يقــوم علــى القواســم المشــتركة الكبــرى بــين 
الاتجاهات المختلفة. فتسهم بصـورة إيجابيـة بوصـفها منظومـة حضـارية واحـدة فـي الحـوار الحضـاري 

طــة ارتباطــاً وثيقــاً بمرجعيتنــا العــالمي الــذي يــدور حــول مســتقبل العــالم، خاصــة أن قضــية الحــوار مرتب
الإسلامية وبمدلول الرسالة الإسلامية، وأيضاً مرتبطة برؤيتنا وتفكيرنا لمسـألتنا الحضـارية ولمسـتقبلنا 

ولكـي يكـون الحـوار حـواراً إنسـانيًّا بعيـداً عـن خلفيـات الهيمنـة  .وعلاقتنا بالآخر، وبمقتضيات عصرنا
ينبغـي أن يؤسـس علـى منظومـة مفاهيميـة حضـارية إنسـانية والاحتواء ويحقق الأهداف المرجوة منه، 

تـُـدار مــن خلالهــا منهجيتــه. ويُلقــى علــى الطــرف العربــي والإســلامي العــبء الأكبــر فــي ذلــك حتــى 
نتمكن من مسايرة الحركة التاريخية على مسـتوى العـالم ومتطلبـات العصـر. وفـي الوقـت ذاتـه نـتمكن 

  .لامية في إطار المنظومة الحضارية الإسلاميةمن المحافظة على الذاتية العربية والإس
  الاستنتاجات والتوصيات.

تؤكد الدراسة ان الحضارات بمفهومها الشمولي التركيبـي لا تتصـادم، بـل تتفاعـل وتتسـابق. إذ  - ١
ان المعنــى الجمــالي لهــا هــو الســمو والرقــي، لكــن إذا مــا تــم تهمــيش أي مجموعــة ســكانية صــغيرة ام 

فيـة، كبيرة فعندئذ تصبح الهوية الثقافية مصدراً للاحتجـاج والصـراع مـن اجـل الاعتـراف بحقـوقهم الثقا
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لذا فان قاعدة (صراع الهويات والثقافات) هـي التـي تتطـابق مـع الواقـع "الجيوبـوليتيكي". إذ مـن غيـر 
  الممكن ان نتصور الثقافة على انها كينونة محايدة ، بمعنى انها لا تعقل فعلها ولا تنتصر لذاتها.

لمتجســـدة فـــي تمثـــل الحضـــارة الاســـلامية عالمـــاً قائمـــاً بذاتـــه، ضـــمن الخصوصـــية الثقافيـــة، ا - ٢
الرابطة العقائدية الدينية، وهو احد العـوالم الحضـارية الرئيسـة مـن بـين العـوالم الحضـارية الاخـرى، اذ 
يمتلــك قــدرات كبيــرة تؤهلــه ان يكــون قــوة ســتراتيجية مســتقبلية. فجغرافيــاً يمتــد علــى ثــلاث قــارات ويبلــغ 

ــا والأمــريكيتين  رصــيده الســكاني اكثــر مــن مليــار ونصــف، بحيــث يتصــف بتواجــد اقلياتــه داخــل اورب
) مــن %٧٠فضــلاً عــن عطــاء الموضــع الــذي يــأتي الــنفط فــي مقدمتــه، إذ يســتحوذ علــى اكثــر مــن (

احتيــاطي العــالم، ممــا جعلــه اقليمــاً يتــأثر باهميــة خاصــة فــي الســتراتيجيات العالميــة. ومــن هنــا تأخــذ 
م الحضــارات وآلياتهــا عمليــة تصــاعد الضــغط للســيطرة عليــه مــن خــلال تنظيــرات مختلفــة، شــكل صــدا

  الديني في الصراع والسيطرة عليه.-ابرزها على نحو اقحم وبشكل اوضح عما سبق المفهوم الثقافي
يتســـم مشـــروع الحـــوار الحضـــاري بنزعتـــه المســـتقبلية مـــن خـــلال توظيفـــه لبنـــاء مســـتقبل افضـــل  - ٣

فضــل، ومــن هنــا للإنســانية، إذ هــو اكبــر مــن كونــه مشــروعاً آنيــاً، بــل هــو رؤيــة لمســتقبل انســاني ا
تبلــورت فلســفة الحــوار الحضــاري، المتمثلــة فــي ايجــاد ارضــية مشــتركة للقــاء والتفــاهم والتكامــل بــين 

  المجموعات السكانية ذات الهوية الثقافية المختلفة.
علــى الــرغم مــن الــدعوات المتعــددة إلــى حــوار الحضــارات، فمــا زالــت الرؤيــة الفكريــة الخاصــة  - ٤

هي التي تصنع مفاهيم الحوار، دون النظر إلى العقيدة الفكريـة الجماعيـة  الممتلئة بالافكار السياسية
للمجتمعات التي تمثلها هوياتها الثقافية الخاصة، فضلاً عن امكانيات القوة التي تلقي بضلالها علـى 
الحوار ومساراتها، ويبقى مع كل ما تقدم مسـتقبل حـوار الحضـارات مرتبطـاً بتشـكيلية النظـام العـالمي 

المراحـــل القادمـــة التـــي ســـيكون لهـــا تـــأثيرٌ بـــالغٌ فـــي تحديـــد مســـار الحـــوار مـــن خـــلال منظومـــة  خـــلال
العولمــة وآلياتهــا. لــذلك فــان البشــرية ســتواجه خيــارات مختلفــة: إمــا اعــادة انتــاج نظــام الهيمنــة تحــت 

حـث شعار النظام العالمي الجديد، أو خلق نظام ما بعـد الهيمنـة وهـو نظـام يسـتمد مشـروعيته مـن الب
 عن ارضية مشتركة لتفاعل المدنيات واندماجها والمحافظة على الخصوصيات الثقافية.

  التوصيات.
علـــى الفكـــر الغربـــي بمختلـــف اتجاهاتـــه الفكريـــة، الـــتخلص مـــن النزعـــة الانفراديـــة، بخصـــوص  - ١

 العالميـة وتشـكيل هيكليـة النظـام العـالمي بتلـك المقـاييس، إذ ان هنـاك رؤى متعـددة وثقافـات متنوعـة،
  لكل واحدة منها خصوصيتها، مما يستدعي الاعتراف بها والمحافظة على هويتها.

ان الحــوار المفــروض بتفــوق القــوة، لا يفضــي إلا إلــى الاشــكالية الثقافيــة، وتحــرك جــذري فــي  - ٢
الوظيفة التاريخية لثقافـة واديـان وقوميـات الأمـم والشـعوب، ممـا يـنعكس علـى الاسـتقرار فـي الخارطـة 
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لم، وهــذا يتطلــب اعـــادة تفكيــر القــوة المهيمنــة، فـــي اصــول ومجــالات الحــوار ودعمهـــا السياســية للعــا
  التكافؤ.

الانســــانية، التــــي لا تــــرتبط بمعتقــــدات أي مــــن الأمــــم -توجيــــه الحــــوار نحــــو الجوانــــب المدنيــــة - ٣
  والشعوب، لاعادة رسم الخارطة الانسانية للعالم، من خلال تقليل اللاتكافؤ بين المركز والاطراف.

الحواري هو القاعدة الرئيسة لخلق فرص الاستثمار، لاسيما في المجـالات -لمجال الفكريان ا - ٤
التنموية، التي تعاني من ضمور في عالم الجنـوب، وعلـى نحـو خـاص العـالم الاسـلامي، اذ سـيحقق 

طلـق التنمية اقليماً حضارياً اكثر استقراراً، لاسيما ان القوى الغربيـة الكبـرى لا تسـتطيع الانسـحاب الم
  منه أو تغيره مطلقاً.

توحيــد الجهــود بــين انحــاء العــالم الاســلامي، مــن اجــل تحقيــق مشــروع (الحــوار الحضــاري)، إذ  - ٥
يؤدي تنسيق الجهود، إلى توحيد الخطاب الاسلامي. مما يتيح له الامكانات والوسائل والبدائل، بـدلاً 

  من تبني جهة أو دولة واحدة لتلك المشاريع.
لم الاســـلامي ومنظماتهـــا، الاقـــرار بالهويـــات الثقافيـــة وخصوصـــيات الشـــعوب يتطلـــب مـــن دول العـــا

والاقليات التي تعيش في العالم الاسلامي، واعطاءها الحق في تقرير المصـير. مـا دام العمـل الآنـي 
والمســــتقبلي للعــــالم الاســــلامي، ســــوف يكــــون وفــــق الكيانــــات السياســــية، إذ ان هــــذا الاقــــرار ســــيحقق 

إلــى حـد كبيــر. فضــلاً عــن تهيئـة الارضــية الواقعيــة لـدعوة العــالم الاســلامي، الــى  الاسـتقرار السياســي
تعــايش الشــعوب والأمــم والتعــاون المــدني، وهــو مــا أقرتــه الشــريعة الاســلامية لكــل الطوائــف والاقليــات 

  التي أسلمت أو لم تسلم في مرحلة تكوين الدولة الاسلامية آبان الخلافة الراشدة وما بعدها.
  والمصادر: الهوامش

 حـــوار مشـــروع نواصـــل كيـــف بحـــوث ضـــمن ، الحضـــارات بـــين عبدالعزيزالتويجري،رؤيـــة "الايســـيكو" للحـــوار )١(
 .٤٠،ص٢٠٠١دمشق، ، الحضارات

 ،مكتبــــة ابــــراهيم وبــــين المعلــــم د،ترجمــــةعادل صــــعو فــــي ديانــــة ، الثالثــــة الالفيــــة فــــي هوفمان،الاســــلام مــــراد )٢(
 .١٧،ص ٢٠٠١الشروق،القاهرة،  

ــــــي الفكــــــر فــــــي اوالاخــــــر الان واشــــــكالية الحضــــــارات الزهراءعاشــــــور، "حــــــوار )٣( المعاصــــــر"  والاســــــلامي العرب
  .١، ص٢٠١١حزيران/يونيو  ٧،مجلةالكلمة،في 

  المصدرنفسه.الزهراء عاشور، )٤(
 للنشـــــر ،دارالحامـــــد الإنســـــاني والتواصـــــل التأســـــيس فـــــي الإســـــلام ومـــــؤهلات الحضـــــارات جيـــــدل،حوار عمـــــار )٥(

  .٣٧،ص ٢٠٠٣الأولى، لطبعةا والتوزيع،الجزائر
  
  .١١٧،ص٢٠٠٧،السنة١٧التربية،العدد هابرماس،مجلةعالم يورغن عند والتواصل ،الحوار ةفوزية شراد )٦(
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،الســـــــنة ١٥،العـــــــدد  التربيـــــــة مجلـــــــةعالم -وضـــــــوابط خصـــــــائص–والاخـــــــتلاف  الرحمـــــــان،الحوار عبـــــــد طـــــــه )٧(
  ٤٨،ص٢٠٠٤

 الأفق،الـــــــــــــــــــــــدار ،مطبوعـــــــــــــــــــــــات الـــــــــــــــــــــــديمقراطيين الفضـــــــــــــــــــــــلاء مـــــــــــــــــــــــع ياســـــــــــــــــــــــين،حوار عبدالســـــــــــــــــــــــلام )٨(
  .٢١٣،ص١٩٩٤البيضاء،الطبعةالأولى،

 .٢١٣ياسين،المصدر نفسه ، ص عبدالسلام )٩(
 .٨٨،ص١٩٩٨النفائس،بيروت،  ،دار المسيحي الاسلامي الحوار الى محمدالسماك،مقدمة )١٠(
 دراسـات مركـز التيـر، عمـر بحـث :مصـطفى االيـه، منظـور او نـاظر العربي الاخر ينظرصورة لبيب، الطاهر )١١(

 .٤٢٠-٤١٩،ص١٩٩٩العربية،بيروت،  الوحدة
 .٥٤،ص١٩٩٩الوحدةالعربية،بيروت،  لبيب،بحث:فيلهوهارلي،مركزدراست الطاهر )١٢(
 م.٢٠٠٥اكتوبر  ،الاثنيـن٩٨٠٦،ع التويجري الأوسط،عبدالعزيز الشرق جريدة )١٣(
 ومابعدها. ١٥٦،ص٢٠٠١والتحديات،دارعمار،عمان،  الاصالة بين ،ثقافةالمسلم الابراهيم ابراهيم موسى )١٤(
 .٤٩،بيروت،د.ت،ص الارشاد الغربية،دار والحضارة حسين،الاسلام محمد محمد )١٥(
محمـــد عمـــارة، حقـــوق ت ؛،د. ٣٢محمـــد علـــي آذر شـــب ، حـــوار الحضـــارات ،مجلـــة رســـالة التقريـــب، العـــدد  )١٦(

 .١٩٨٦الانسان في الاسلام ضرورات الحقوق، دار الشروق، 
كتــاب الأمــة، وزارة الاوقــاف والشــؤون الاســلامية، قطــر، مــايو أحمــد القديــدي، الاســلام وصــراع الحضــارات،  )١٧(

؛ عبــد العزيــز بــن عثمــان التــويجري، الثقافــة العربيــة الاســلامية وعلاقتهــا بالثقافــات الأخــرى، بحــث مقــدم الــى  ١٩٩٥
 .١٩٩٨مهرجان الجنادرية، آذار 

م؛ محمـود حمـدي زقـزوق، ١٩٨٦ع، آرنولد توينبي، الاسلام والغرب والمستقبل، بيروت، الاهلية للنشر والتوزي )١٨(
 .م١٩٨٥، ٢الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري، مؤسسة الرسالة، ط 

 .م١٩٨١خالد زيادة، اكتشاف التقدم الاوربي، بيروت، دار الطليعة،  )١٩(
 م.١٩٨٦العربي،  للاعلام الاسلام،القاهرة،الزهراء في الحضارة مفهوم الخطيب،اسس سليمان )٢٠(
  ٢٤،ص ١٩٩٨العربي،  ،المركزالثقافي١المستقبل،ط وحوار محمدمحفوظ،الاسلام،الغرب )٢١(
 .٢٦٤،ص١٩٩٦العربي،بيروت  الثقافي المركز التراث تقويم في المنهج عبدالرحمن،تجديد طه )٢٢(
 .٧٩،ص١٩٩٥للنشر،القاهرة، الشيخ،دارسينا احمد والغرب،ترجمة كلودكاهن،الشرق )٢٣(
 .١٧،ص١٩٧٩،دارالفكر،١حميدة،ط عبدالرحمن الإسلامي،ترجمة للعالم يةالتاريخ موريسلومبارد،الجغرافيا )٢٤(
) ٨النهضـــــــــة،العدد( ،مجلـــــــــة مفاهيميـــــــــة للعالمالإســـــــــلامي،مقاربة محمدعمر،الاهميةالجيوســـــــــتراتيجية الســـــــــيد )٢٥(

 .٩٣،ص٢٠٠١،تموز،القاهرة،
 الزهراءعاشور،المصدرالسابق. )٢٦(
 .١٠المصدر السابق،ص الحضارات حوار ،فيسبيل جارودي روجية )٢٧(
  ١٠٤ – ١٠٣،ص ١٩٩٧،بيروت،١البنية،ط والاسلام،دار المادية جاروديبين التل،فكر عادل )٢٨(
 . ١٠جارودي،المصدرالسابق،ص )٢٩(
 .١٠٤-١٠٣عادل التل، المصدر السابق،ص )٣٠(
 .١٠جارودي ، المصدر السابق،ص )٣١(
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 .٤١-٣٧المصدر نفسه ،ص )٣٢(
 .١٣٩المصدر نفسه، ص )٣٣(
.  ٢١١-١٨٩،ص٢٠٠٠،دارالغين،بيـــــــروت،١خليـــــــل،ط احمـــــــد المعاصـــــــرة،نرجمةخليل جارودي،الاصـــــــوليات )٣٤(

 . ٢١١ص
 ٩٥-٤٢،ص ١٩٩٨،مركزحوارالحضارات،طهران، ١محمدخاتمي / حوارالحضارات،ط )٣٥(
 حـــــوار مشـــــروع نواصـــــل كيـــــف حـــــول الـــــدولي ومـــــداخلات،المؤتمر محمدخاتمي،نداءالىحوارالحضـــــارات،اوراق )٣٦(

 ٤،ص ٢٠٠١الحضارات،دمشق، 
 .١٢٨المصدرنفسه،ص محمدخاتمي )٣٧(
عمـــــان،   فـــــي والثقافات،المنعقـــــد الحضـــــارات بحـــــوث للحضارات،ضـــــمن القرآنـــــي لحميـــــد،المنظورعبدا محســـــن )٣٨(

 .١١٣،ص ١٩٩٨
 .الزهراءعاشور،المصدرالسابق )٣٩(
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